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ھ س مفيد المستفيد في کضر تارك التودود-) سه 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» آما بعد: 

فهذه رسالةً ف التوحید للشیخ حمد بن عبد ال ات باسم 
(مفيد | لستفید في کفر تارك التو حید) کتبها (رجه الله) عام ۱۱۲۷ ه 
م ا اع *# وره 7 ۳ و رەت 1 
ل ارتد أهل خَریْملاء وارتاب بعض مَنْ يدعي العلم في تكفيرهم. 

۳2 7 ۲ 0 2 

ما ويثني علیها؛ فبمجرد ما یتصفُخها القارىٌ يحكم علیها بالجودة 
وغزارة العلم ولا سیما وأنها صادرة من إمام جدد. کرس حياته في بیان 
التوحید الذي جاءت به الرسل» ونزلت به الکتب. وبیان ما مجب لله 
تالاوس ی موه تافص سای ی را 
ار 

وقد حارب الشیخ محمد الشرك والوثنية والبدع والغرافات بجمیم 
آشکاها؛ في داخل الجزيرة العربية وخارجها؛ وجاهدٌ كل مَنْ وقف في 


(۱) هو الإمام المجدّد أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علي التميمي النجدي الولود سنة ١١١١‏ ه في بلدة 
العيَينة التي تقع الآن شمال الرّياضء والمتوفى سنة ١١١7‏ ه (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته). 
(۲) خرَیْملاء: هي منطقة من مناطق هضبة نجد تقع وسط الجزيرة العربية» وهي الآن تابعة للریاض. 


۳ 
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وجه دعوة التوحيد» فجمع بين التوحيد والجهاد» حتى صار ماع عصره. 
طهر الله على يديه البلادَ من الشرك الذي وقع فيه كثيرٌ من المسلمين 
آنذاك وجدّد به سبحانه التوحيد الذي كاد یندرس» فهو من نحسبه 
ای عله نون N‏ رات الله EE‏ 
الله تعالى يَبْحَتُ مذو الم على رأس کل مائة سَبَِ مَنْ مد ها دِيتها»". 

فحري بنا اليوم أن نع نشر هذه الرسالة القيّمة نبت تلك العقيدة 
الصافية» عقيدة التوحيد الخالص التي تبتاها ودعا ها وقاتل لأجلها 
الشيخ ابن عبد الومَّاب (رحه ال وتابعه في ذلك مِنْ بعده أبناؤٌه 
وأحفاده. أئمة الدّعوة النجدية (رحهم الله أجمعين). 

هذا؛ وبا لحم الله تعالى أن يسر لنا طباعة (المفيد المستفيد). 
ونشكره سبحانه أن شرّفنا بنشر ما جدّده الشيخ محمد من عقيدة التوحيد» 
والتي ما فتى الطواغیت وأتباعهم يحاربونها باسم (الوهابیق 
والتکفیرون والخوارج....) منذ انطلاقتها الاول وإلى وقتها هذاء ولکن 
ی لهم طمسٌ نور التوحيد؛ وقد صار للإسلام الیو دولة على منهاج 
ال کرس جى التوحید وتحمي أعانه 


0 
| ل“ وى 


الدولة الإسلاميّة 
شوال ۱۶۳۲۲ هس 


و 8 
)١(‏ حديث صحيح. رواه آبو داوود وغيره. 


لب مفيد المستفيد في كفر تارك التودلدٍ-ي و 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله): 


روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة السلمي (رضي الله عنه) 
قال: نت وآئا في الجاهليّة اظن أن الاس عل صلالّت وا لیوا عَلَ 
یی وَهُمْ یعون اون َسَمِعْتُ وجل مک كبر أخبارا» فَقَعَدْتُ 
عَلَ رَاجلتي» فقدمت علیه فاذا ر الله (صلى الله عليه وسلم) 
مُسْتَخْفِيا جرآء علیه قوف تفت حتی دحلث علیه بعکت فلت له 
ما آنت؟ قال: «أنا نَبِيّ) قَلْتٌ: وما نبی؟ قال: «أَرْسَلَي لله قَلْتٌ: وبأی 
ی ار شلات فال «أَرْسَلَنِي بِصِلَةٍ الازحای وَكَسْرِ اون 9 
الله لا شرك به شىء فلت له: فم عَلَ هُذا؟ قال: «حر وعدا 
ومعه یوم بو بكر وبلال (رضي الله عنهیا» قَلْتُ: ود متبعكَ» قال: 
١إنّكَ‏ لَنْ تَسْتَطيعَ ذلك يُومَكَ عَذّ. ألا تَرَى حَالي وحال الناس؟ وَلَکن 
ازجم ال لك فاذا سَمعت بي قد ظهرت فأتنيی» قا 1 
وقدع رَسُول الله (صل الله عليه وسلم) المدِينَة وکنت في أهلى فجعلت 
خر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة ختی قَدِمَ فر من هي 
یی فقلث: ما فَعَلَ دا الرَّجُلُ الَذِي قدع الَدِيئَة؟ فقالوا: النّاس ال 


م2 
ور مره ات 


راع وقد آراد قَومُهُ له فلم يَسْتَطِيِعُوا ذلك فقوتت الدیتت فا یل 


ا 
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له فقلت: ر در لله آتغرفني؟ قال: «تَعَمْ أنْتَ الذي ميتي بمكّةًا 


اما 
6١‏ 
3 
01 

2 


قال: فقلت: یا ES‏ ا ا 


و 
سو ست زر 


الصّلاة؟ قَالَ: اصَلّ صلاة الصبي ثم اقَضْرْ عن الصّلاة حتی ترتفع 
الكت ويد ره ژنج فاگ تل جر تلع بت شیاه وب 
ها الكمَارٌ ثم عل ناد الصَلة هو عنشورة على يِل الل 
بالرّمْح» ثم اقضز عن الصّلاق فان حينئذ تُسْجَرٌ جهنم فاذا بل الق 
که نش ل افصرْ عَن 
الصَّلاة خی تب المح جنا تنا تفر بترن شبطان ري 
د اس کر یی 

قال آبو العباس”" (رحمه الله تعالى): فقد نمی النبي (صلى الله عليه 
وسلم) عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها معللاً بأنها تطلع 
وتغرب بين قرني شيطان» وآنه حینئذ یسجد ها الكفار» ومعلوم آن 
الف ل یت ره و ای تلا سیون اد ا 
وغرویها بین قرني شیطان ولا 1 الکفار یسجدون فاء ثم آنه (صلی اه 
عليه وسلم) نبى عن الصلاة في هذا الوقت حسباً لادة المشابهة» ومن هذا 
الباب أنه إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن وم يصمد 


A \ 


(۱) هو شيخ الاسلام آبو العبّاس تَقِن الدّين أَحْمَدُ بن عَبْدِ اليم بن عَبّد السّلام بن تَيْويةَ ا لاني تم اي الولود 
سنة 11۱ له والمتوق سنة ۷۲۸ هقد س الله ژوخه). 


مفيد المستفيد في كفر تارك التوحید 
له صمدأء ولهذا ینهی عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة» وغذا 
هي عن السجود بين يدي الرجل لا فيه من مشابهة السجود لغير الله.."' 
انتهی کلامه. 

فليتأمل المؤمن الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من الب فان الله 
سبحانه وتعالی يقص علینا آخبار الأنبياء وأتباعهم لیکون للمومن من 
المستأخرينَ عبرة فیقیس حاله بحاهم» وق قصص الکفار والنافقین 
لتجتنب من تلبّس بها أيضاً. 

فمرًا فيه من الاعتبار أنَّ هذا الأعرابي الجاهلي لا ذکر له أن رجلاً 
بمكة يتكلم في الدين بها يخالف الناس؛ لم يصبر حتى ركب راحلته» فقدم 
عليه وعلم ما عنده» لا في قلبه من محبة الدين والخير» وهذا فسّر به قوله 
تعلل: و عم الله فِيهِمْ حبرا أي حرصاً على تعلّم الدين 
( لاد سْمَعَهُمْ) آي لأفهمهم. فهذا يدل على آن عدم الفهم في أكثر الناس 
توغ مه میات اا علن سل 
الك 

فتبينَ أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب 
هو عدم احرص غل تعلّم الدین» فاٍذا کان ها اشن بطلب هذا 


(۱) اقتضاء الصراط الستقیم لخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية. 


۷ 
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الطلب. فا عذر من ادَّعى اتباع الأنبياء وبَلّعَه عنهم ما بلغه وعنده من 
يعرض عليه التعليم؛ ل بر ا 
قال تعالی: ما أيهم من ذکر من رم مد لا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ لبود 


ے وو 


لاهية قلومهم] . 

وفيه من العبر أيضاً أنه لما قال: أرسلني الله قال: بأي شيء أرسلك؟ 
ا ی هر OTE‏ الور 
توحید الله بعبادته وحده لا شريك له وکسر الاوثان» ومعلوم أن کسرها 
لا يستقيم إلا بشدة العداوة وتجرید السیف. فتأمّل زبدة الرسالة. 

وفيه أيضاً أنه فَهمَ الراد من التوحید» وفهم أنه أمر كبير غریب؛ 
ولأجل هذا قال: من معك؟ قال: حر وعبد. فأجابه أن جیم العلماء 
والعباد واللوك والعامة خالفون له ولم یتبعه على ذلك إلا من ذكر» فهذا 
آوضح دلیل على أنَّ الحق قد یکون مع أقل القلیل وأنْ الباطل قد يملا 
الأرض. 

ولله در الفُضيل بن عياض حيث يقول: "لا تستوحش من الحق لقلة 
ای كدر A‏ 

وأحسن منه قوله تعالی: [ِوَلَقَدْ دق عَلَيْهِمْ إنليس ظَنَهُ فان 

يق من المُؤْمِِينَ] . 


1۳ 


نبعوه | 
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وق الصححین اا يقت التار من کل الف د و ی 
ویَسْعالة»» وفي الجنة واحد من كل آلف ولحًا بكوا من هذا لم سمعوه؛ 
قال (صلى الله عليه وسلم): نها لم تكن نبوّة قا إلا كان بين يدا 
[قال الترمذي: حَسَنُ صحيح ]. 

فإذا تأمّلَ الانسان ما في هذا الحديث من صفة بدء الإسلام» ومن 
ابع الرسول (صلى الله عليه وسلم) إذ ذاك» ثم ضمّ إليه الحديث الآخر 
الذي في صحيح مسلم أنه (صلى الله عليه وسلم) قال: «بَداً الاسلام 
عَرِيبا وَسَيعُودُ غَرِيبا کا بَدَاَ؛ تبن له الأمر إن هداه الله وانزاحث عنه 
أ انفرعونية: )بال رون الأول ا را القرشية ها سينا 
مها في ال الآخرَة) . 

وقال آبو العباس -في كتاب (اقتضاء الصراط الستقیم) في الكلام 
على قوله تعالى: (ِوَمَا هل به لت الله -: ظاهره أن ما دح لغیر الله 
سواء لفظ به أو لم یلفظ؛ حرام وحریم هذا آظهر من تحریم ما ذبحه 
النصراني للحم وقال فيه باسم السیح وغیره كما أنَّ ما ذبحناه نحن 
متقرّبين به إلى الله أزكى ما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله فإِنَّ عبادة 
الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور, 


مفید المستفید في كمر تارك التوحيد 
والعبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله» فلو دَبَحَ لغير الله 
متقرّباً إليه رُم وان قال فيه باسم الله كا قد يفعله طائفة من منافقي 
هذه الأمة» وإن كان هؤلاء مرتدينَ لا تُباح ذبائخهم بحال» لكن يجتمع 
في الذبيحة مانعان» وهذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن.. 

انتهى كلام الشيخ» وهو الذي يَنسبٌ إليه أعداءٌ الدّين أنه لا یکفر 
لمعن 

فانظرٌ -أرشدك الله- إلى تكفيره مَن ذبح لغير الله من هذه الامت 
NAN a‏ آذ لاو آن 


تحرم إلا ذبيحة معین. 

وقال أيضاً في الکتاب الذکور: وکانت الطواغیت الکبار التي تشد 
إليها عاك ثلاثة: (اللاات» وال ف ومناة)» و واحد منها صر من 
آمصار العرب. فكانت اللات لأهل الطائف. ذكروا أنه كان في الأصل 
رجلاً صاخاً يلت ای للحاج» فلیا مات عكفوا على قبره» وأما العزى 
فكانت لأهل مكة قريباً من عرفات» وكانت هناك شجرة يذبحون عندها 
ويدعون» وأما مناة فكانت لاهل المدينة وكانت حذو قديد من ناحية 


اا 
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ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادتهم الأوثان» 
ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه» حتى يتبين له تأويل القرآن؛ 
فلینظر إلى سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) وأحوال العرب في زمانه. 
وما ذكره الأزرقي وغیزه في أخبار مكة من العلماء. 

وکان للمشرکین شجرة يعارن علبها أسلحهم ویسمونها (ذات 
أنواط)» فقال بعض الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذات آنواط كا هم 
ذات آنواط فقال: «الله أَكْبر! لمم وَالَذِي مي بيده کا قَالَتْ بو 
اشرائیل بُوسَی: (اجعل له فا کا کم آمة قال کم وز Ov‏ 
رکب سَسَنَ مَنْ کان قبلَکم»۳» فأنكرٌ (صل الله عليه وسلم) مجرد 
مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها أسلحتهم 
فكيف بما هو أعظم من ذلك من الشرك بعينه! 

إلى أن قال: فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق» مثل مسجد يقال له 
(مسجد الكف) فيه تمثال كف يقال إنه کف علي بن أبى طالب (رضي الله 
عنه)» حتى هدم الله ذلك الوثن» وهذه الأمكنة كثيرة في البلاد» وفي 
الحجاز منها مواضع 


(۱) حديثٌ صحيح. رواه الترمذي وغیژه. 
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ثم ذكر كلاماً طويلاً في یه (صلى الله عليه وسلم) عن الصلاة عند 
القبور فقال: العلّة لما فضي إليه ذلك من الشرك» ذكر ذلك الشافعي 
وغيره» وكذلك الائمة من أصحاب مالك وأحمد. كأبي بكر الاثرم؛ 
علّلوا بهذه العلت وقد قال تال كر وكاتوا ل عدون الك ولا عزن ود 
وا وا ها 

كر اس ی از مه اه رال سا 
قوم نوح» فلا ماتوا عکفوا عل قبورهم ثم صوروا تمائيلهم ثم طال 
عليهم الأمد فعبدوهم» ذكر هذا ار دراد التفسير 
كابن جرير وغيره. 

وما يبين صحة هذه العلة أنه (صبی الله عليه وسلم) لَعَنَ من يتخذ 
قبور الأنبياء مساجد ومعلوم أن قبور الأنبياء لا يكون ترابها نجساً 
وقال عن نفسه: للم لا تجعل قبري وثنا يُعبد0". 

فَعَلِمَ أن هيه عن ذلك که عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غرويها سداً للذريعة لثلا يُصل في هذه الساعةء وإِنْ كان المصلي لا يصلي 
إلا لله ولا يدعو إلا الله لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة لماء وكلا 


(۱) هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطًاً بهذا اللفظء عن عطاء بن یسار وعطاء ليس من الصحابة» بل من التابعين» 


وثناً». رواه أحمد بسند قوي. 
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الأمرين قد وقع» فان من الناس من يسجد للشمس وغيرها من 
ی ما قاين لمكم امايو ای الذي 
یضل به کر من الأولین والاخرین حتی شاع ذلك فق کثر من ینتسب 
إلى الاسلای وصتف بعض الشهورین فيه كتاباً على مذهب الشرکین 
مثل (أبي معشر البلخي وثابت بن قرة) وأمثالهم من دخل في الشرك 
وآمن بالطاغوت والجبت» وهم ينتسبون إلى الكتاب كما قال تعالى: 1 
ای آوثا کب ین اتب E‏ 
انتهی کلام الشیخ (رجه الله). 

فانظر - رحمك الله- إلى هذا الامام الذي یُنسب إليه من آزاغ الله قلبه 
عدم تكفير المعيّن؛ كيف ذكر عن مثل (الفخر الرازي) وهو من أكابر 
أئمة الشافعية» ومثل (أبى معشر) وهو من أكابر المشهورين من المصنفين 
وغيرهما أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام» والفخر هو الذي ذكره الشيخ 
في الرد على التکلمین» لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هناء قال: "وهذه ردة 
صريحة باتفاق المسلمين" وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى. 

وتأمّل أيضاً ما ذكرّه في اللات والعزى ومناة وجَعْله فعل المشركين 
معها هو بعينه الذي يفعل بدمشق تی وغيرهاء وتأمّل قوله على حديث ذات 
أنواط» وهذا قوله في جرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة» فكيف با هو أطم 


مفید المستفيد في كمر تارك التوحيد 
من ذلك من الشرك بعينه؟! فهل للزائغ بعد هذا متعلق بشیء من كلام 
هذا الإمام؟ 

وآنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زیغهم قال (رحمه الله تعالى): 
"نا من أعظم الناس یا عن أن يُنْسَبُ معن إلى تكفير» أو تبديع» أو 
تفسیق» أو معصية, إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي 
من خالفها کان كارا تارق وفاسقاً آخری» وعاصیاً آخری" انتهی 
کلامه . 

وهذا صفة کلامه في المسألة» في کل موضع وقفنا عليه من کلامه لا 
یذکر عدم تكفير العیّن إلا ویصله بها يزيل الاشکال أن الراد بالتوقف 
عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة» وأما إذا بلغته حَکُم عليه ب تقتضیه تلك 


المسألة من تكفير» أو تفسيق» أو معصية. 

وصرّح (رضي الله عنه) أن كلامه في غير المسائل الظاهرة فقال في 
الرد على المتكلمين» لما ذكر أن بعض أكمتهم توجد منه الردة عن الإسلام 
كثيراً؛ قال: وهذا إن كان في المقالات الخفية» فقد يقال أنه فيها مخطئ 
ضال لم تَقُم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء لكنْ هذا يصدر عنهم في 
أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) بعت با وكفر من خالفها» مكل عبادة أله وحده لا شريك له 


مفيد المستفيد مي كمر تارك التوحيد 


ونبيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم فإِنَّ هذا أظهر 
شعائر الاسلام» ومثل إيجاب الصلوات الخمس وتعظيم شأنهاء ومثل 
تحريم الفواحش والربا والخمر والميسرء ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا 
فيها فكانوا مرتدين» وأبلغ من ذلك أن منهم من صنّف في دين المشركين 
كا فعل آبو عبد الله الرازي (يعني: الفخر الرازي) قال: وهذه ردة 
صضركة باتفاق المسلمين. :20 انتهی کلامه. 

فتأمّل هذا وتأمّل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكرها أعداءٌ الله 
لکن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً. 

عن ان الذي نعتقده وندین الّه به ونرجو آن يكنا علیه آنه لو عاط 
هو او اج ننه و هه الساله وهر ساله ارقي :ذا ارگ نا ین 
بلوغ احجة أو السلم الذي یفضل هذا على الوحدین أو يزعم أنه على 
حقء أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بيه الله ورسوله وبينه 
علماء الأمة)؛ أنا نؤمن با جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط 
من غلط فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافاً 
ف هذه المسآلة» ونیا يلجا من شان فيها إل حجة فرعون: :فا بال 
رون الأول أو حجة قريش: [مَا سَوغنا هذا في الل الآخرو) . 
(1) تقض امنطق لابن تيمية. 
(۲) يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية. 
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مفید المستفيد في كفر تارك التوحيد 

وقال الشيخ (رحمه الله) في الرسالة السنية» لا ذكر حديث الخوارج 
ومروقهم من الدين وأمره (صلى الله عليه وسلم) بقتام قال: فإذا كان 
على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وخلفائه ممن انتسب إلى 
الإسلام مَنْ مَرَقَ منه مع عبادته العظيمة» حتى أمر (صی الله عليه 
وسلم) قاي فیعلم أن التسب إل الاسلام و السنة قد یمرق اها 
من الاسلام في هذه الأزمان» وذلك بأسباب. منها الغلو الذي ذمه الله في 
تابه حيث یقول: يا أَهْلَ اكاب لا تَغْلُوا في دِييَكُمْ غَبْرَ احق وعلي 
ابن أبى طالب حرّق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدَّت هم عند 
باب كندة فقذفهم فيهاء واتفق الصحابة على قتلهم» لكن ابن عباس كان 
مذهبه أن يُقتلوا بالسيف بلا تحريق» وهو قول أكثر العلیاء وقصتهم 
معروفة عند العلماء. 

وكذلك الغلو في بعض الشایخ. بل الغلو في علي ابن أبى طالب» بل 
الغلو في السیح ونحوه» فكل من غلا في نبي» أو رجل صالح» وجعل فيه 
نوعاً من الإلهية» مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرنيء أو أغثني» أو 
ارزقني» أو اجبرني» أو آنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال» فكل هذه 
شرك وضلال يستتاب صاحبهاء فان تاب وإلا قتل. 


مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد 

فإن الله سبحانه انا أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا 
ریا له ا مه إلا جره والذين يجعلون مع الله آهة أخرى مثل 
المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا معتقدين أنها تخلق الخلائق أو تنزل 
الطر أو تنبت النبات» وانا كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو 
صورهم ويقولون: ما تَعْبدُهُمْ لا يرونا ِل الله زُلْمَى)» (وَيَقولُونَ 
هَوّلاء شفَعَاوٌنَا عِنْدَ الله» فبعث الله رسوله (صل الله عليه وسلم) ينهى 
أن یُدعی أ من دونه لا دعاء عبادةء ولا دعاء استغائة قال تعالی: (قل 
نوا ليع نك بین فونه لد نوت تفت انش عنم وه 
تحُويلاً) الآيةء قال: طائفة من السلف كان آقوام یدعون السیح وعزيراً 
والملائكة. 

ثم ذكر ( رحمة الله تعالى) آيات» ثم قال: وعبادة الله وحده لا شريك 
له هي أصل الدين» وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل ونزلت به 
الكتبء قال تعالى: وَلَقَدْبَعدْنَا في کل أَمَة رَسُولاً آن اعْبْدُوا الله وا جوا 
لطاعُوتَ) وقال تعالی: وكا آزسَلتا من للك من سول الا ُوحي 
هه له آنا َاعْبُدُونِ) . 

وکان (صل الله عليه وسلم) یحقّق التوحید ویعلمه مته حتی قال له 
رجل: ما شاء الله وشئت. فقال (صلى الله عليه وسلم): «أَجعَلمَيِي له ند 
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وفي رواية: عدلا- بل ما شاء الله وَحدّه»۳» ونی عن الحلف بغير الله 
وقال (صل الله عليه وسلم): ١مَنْ‏ حَلَفَ بعر الله فد کفر أو آثرك»۳. 

وقال (صل الله عليه وسلم) في مرض موته -کبا في الصحيحين-: 
الع الله لبود والتصارزی» O‏ آنیانهم ر 
صنعواء وقال (صل الله عليه وسلم): «اللَّهِمّ لا تجعل قبري وثناً 
بذ وقال (صل الله علیه وسلم): «لا دوا قري عیدا ولك 

وغذا اتفق آئمة الاسلام على أنه لا يشرع بناء الساجد على القبور ولا 
الصلاة عندهاء وذلك لأن كبر آسباب عبادة الأوثان هو تعظیم القبورء 
وهذا اتفق العلیاء على أنه من سلّم على النبي (صل الله عليه وسلم) عند 
قبره أنه لا يتمسّح بحجرته ولا يقبّلها لأنه انا یکون ذلك لأركان البیت 
فلا يشبّه بيت الخلوق ببیت الخالق. 

كل هذا لتحقیق التوحید الذي هو آصل الدین ورأسه الذي لا يقبل 
الله عملا إلا به ویغفر لصاحبه ولا یغفر لمن ترکه» قال تعالی: ِن الله لا 


(۱) حدیث صحیح» رواه أحمد وغيده. 
(۲) حدیث صحيح. رواه الترمذي وغبژه. 
(۲) سبق تخ ريجه. 


ی 5 
)٤(‏ حدیث حسن» رواه أحمد وغبزه. 
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یغفر أن يُشْرَكَ به وَيَعْفْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ كن ياء الآيةء وهذا كانت كلمة 
التوحيد أفضل الكلام وأعظمه وأعظم آية في القرآن آية الكرسي: الله 
AAAS‏ الوم وقال (صی الّه علیه وسلم): «مَنْ كان خر 
کلایه لا إله إلا الله دحل ام( والاله: هو الذي تاه القلوب عبادة 
له واستعانة به ورجاء و خشية و لجلالا.. انتهی کلامه رجه اله). 

تنل آول الکلام وآنحره» وتأمل کلامه فیمن دعا نبا آو وله مثل 
أن یقول: يا سيدي فلان أغثني ونحوه؛ أنه یُستتاب فإِنْ تاب والا قتل» 
هل یکون هذا إلا في العیّن والله الستعان وتأمل کلامه في اللات 
ES‏ وده ی از مان اه اه عان. 

وقال ابن القیم" (رحمه الله تعالى) في شرح النازل" " في باب التوبة: 
وأما الشرك فهو نوعان: (أكبرء وآصغر) فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة 
منهء وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كا يحب الله بل أكثرهم يحبون 
آفتهم أعظم من محبة الله ويغضبون لمنتقص معبودهم من المشايخ أعظم 


١ \P 


(۱) حديثٌ صحیح رواه بو داوود وغیژه. 
(۲) هو العلامة آبو عبد الله شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي؛ العروف ب(ابن قیّم الجوزية) أو 
(ابن القیم) اختصارا ولد سنة 14۱ ه وتوفي سنة ۷۵۱ ه (قَدَّسَ الله و حه). 


(۳) یقصد کتابه: مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین. 
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ما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين! وقد شاهدنا هذا وغيرُنا منهم 
جهرة. 

وترى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه ديدناً له إن قام وإنْ قعد 
وإن عثر وان استوحش» وهو لا ينكر ذلك» ويزعم أنه باب حاجته إلى 
الله وشفيعه عنده وهكذا كان عبّاد الأصنام سواء. 

وهذا القدر هو الذي قام بقلومهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف 
آفتهم. فأولئك كانت آفتهم من الحجر وغيرُهم اتخذوها من البش قال 
E N FE ES E‏ 
تَحْبْدُهُمْ إلا یروا إل الله رُلْقَى) الآية» فهذه حال من اتخذ من دون الله 
ولياً يزعم أنه يقرِّبه إلى الله تعالى» وما أعرّ من یتخلص من هذا! بل ما آعر 
من لا يعادي من أنكره! 

والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آفتهم تشفع هم عند 
الله وهذا عینْ الشركء وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله وأخبر 
أن القنقاعة كلا لت 

ثم ذكر الشيخ (رحمه الله) فصلاً طويلاً في تقرير هذا الشرك الأكبر. 


مفيد المستفید في كفر تارك التوحید 

ولکن تأثل قوله: (وماآعز من یعخلص من ماركا 
يعادي من آنکره)؛ يتن یبن لك بطلان الشبهة التي أدلى بها الملحدء وزعم أن 
کلام الشیخ في الفصل الثاني يدل عليهاء وسيأتي تقریره إن شاء الله تعالی. 

وذكر في آخر هذا الفصل (آعني الفصل الأول في الشرك الاکبر) 
الاية التي في سورة سب [قل اذغوا لین رَعَمُْمْ مِنْ دون الله) ٍل قوله 
(الا ین اَذ لَه وتکلّم عليهاء ثم قال: والقرآن ملوء من آمثاهاه ولکن 
أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته ویظنه في قوم قد خلوا وم یعقبوا 
وارثاء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن» ىما قال عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه): "انیا تتقض عرى الإسلام عروة عروةً إذا نشأ 
ل الاسلام ف لا یعرف عامل 

وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره. 
وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية فتنتقض بذلك عرى 
الإسلام ويعود العروف منكراًء والمنكر معروفاًء والبدعة سنة» والسنة 
بدعة» ويكفر الرجل بمحض الایمان» وتجريد التوحيدء ويبداً بتجريد 
متابعة الرسول (صلى الله عليه وسلم) ومفارقة الاهواء والبدع ومن له 
بصيرة وقلب حي يرى ذلك عياناًء فالله المستعان. 
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مفيد المستفيد في كفر تارك التو ديد يي 
فصل 

وها كارك هر مها رای ی قلق انيد 
الله ومنك. وأنا بالله وبك» وما لي إلا الله وأنت» وآنا متوكل على الله 
وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا وكذا... وقد يكون هذا شركاً أكبر 
سي ال فا ناه رک 

ثم قال الشیخ (رجه الله تعالى)”" بعد ذکر الشرك الاکبر والاصغر: 
ومن آنواع هذا الشرك سجود الرید للشيخ» ومن آنواعه التوبة للشیخ 
فانها شرك عظيم» ومن آنواعه النذر لغیر الله» والتوکل على غير الله 
والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير ال وابتغاء الرزق من 
عند غيره» وإضافة نِعَمه إلى غيره» ومن آنواعه طلب الحوائج من الوتی 
والاستخائة بهم رال جه الیهم» ومذا أصل شرك الاك كان الیت قد 
انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراء فضلاً لمن استغاث به» 
وسأله أن يشفع له إلى الله» وهذا من جهله بالشافع والشفوع عنده فان 
الله تعالى لا يشفع عنده أحدّ إلا بإذنه» والله لم يجعل سؤال غيره سبباً 
لإذنه» وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب يمنع 
الاذن» والميت محتاج إلى من يدعو له كا أوصانا النبي (صل الله عليه 


(۱) يقصد ابن القیم. 
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وسلم) إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل الله شم العافية 
والمغفرة» فعکس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبوزهم 
اانا د فجمعوا بين الشرك بالمعبود» وتغيير دينه» ومعاداة أهل 
التوحید ونسبتهم ای تنص الاموات وهم قد تتقصوا الخالق بالشرلكه 
وآولیانه المؤمنين بذمهم ومعاداتبم» وتنقصوا من أشركوا به غاية 
التقص» » إذ ظنوا آنهم راضون منهم بهذاء أو أنهم آمروهم به» وهؤلاء 
آعداء الرسل في کل زمان ومکان وما آکثر الستجیبین شم ولله در 
خليله إبراهيم حيث یقول: (وَاجنبني وبني نت الأضنای وب ان 
أَصْلَلْنَ كَثِيراً من الناس) وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من 
جرد التوحيد لله» وعادى المشركين في الله وتقرّب بمقتهم إلى الله.. انتهی 
کلامه. 

والراد بهذا أذ بعض اللحدین تسب إل الشیخ أده شرك آصض 
وشبهته أنه ذکره في الفصل الثاني الذي ذکر في آوله الاصغر! وآنت - 
رحمك الله- تجد الکلام من آوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريحاً 
لا يحتمل التأویل من وجوه كثيرة. 

منها آن دعاء الوتی والنذر شم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر 
الذي بعث اش التي (صل الله علیه وسلم) بالتهي عنه فکفر سن یتب 


۳ 
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منه وقاتله وعاداه» وآخر ما صرح به قوله آنفاً (وما نجا من شرك هذا 
الشرك الاکر... ال آخره) فهل بعد هذا البیان بیان الا العناد! بل 
الا خاد! 

ولکن تأكل قوله -أرشدك الله-: (وما نجا من شرك هذا الشرك 
الأكبر إلا من عادى المشركين... إلى آخره)» وتأمّل أن الاسلام لا يصح 
إلا بمعاداة آهل الشرك الأكبر» وان لم يعاديهم فهو منهم وإن لم يفعله. 

وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين: (آن مَنْ دعا علي ابن أي 
طالب فهو كافر» وان من شك في كفره فهو كافر)» فإذا كان هذا حال من 
شك في كفره مع عداوته له ومقته» فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ول يعاده! 
ی ا ل راز " 
عل التجارة وطلب الرزق الا بذلك! 

وقد قال تعالی: (وقلُوا إن تب المْدَى مَعَكَ تُتَخَطّفْ من آزضنا) 
فإذا كان هذا قول الله تعالى فيمن تعذر عن النبيين بالعمل بالتوحيد 
ومعاداة المشركين بالخوف على أهله وعياله؛ فكيف بمن اعتذر في ذلك 
بتحصيل التجارة» ولكن الأمر كا تقدّم عن عمر: (إذا نشأ في الإسلام 
من لا يعرف الجاهلية)» لهذا لم يعرف معنى القرآن وأنه أشرٌّ وأفسد من 
الذين قالوا: (وَقَالُواإِنْ تب ای مَعَكَ تُتَخَطّفْ من آزضنا) الآية. 
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ومع هذا؛ فالكلام الذي يظهرونه نفاقاء وإلا فهم يعتقدون أن أهل 
المعية ان o‏ هراق اه رصان | 
صرّح به إمامُهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه -خطه بيده- يقول: 
(بيني وبينكم أهل الأقطار وهم خير أمة أخرجت للناس» وهم كذا 
وكذا)» فإذا كان يريد التحاكم إليهم ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت 
للناس» فكيف أيضاً يصفهم بشرك ومخالطتهم للحاجة! وما أحسن قول 
أصدق القائلين: ([وَالسََّاءِ داب اب إِنَكُمْ لَفِي قَوْلٍ متلب. ينك 
عله من أَِكَ)» (بل دبوا باق لا جَاءَهُمْ قَّهُمْ في ار مَريج) . 

ف لقا لسرن يدر E‏ رمن لفل 
وسلم) مِنْ عند الله من معاداة مَنْ أشرك بالله من قريب أو بعيد 
وتكفيرهم وقتالههم حتى يكون الدين كله لله» وعلم ما حَكَمّ به محمد 
(صی الله عليه وسلم) فيمن أشرك بالله مع ادعائه الإسلام» وما حكم في 
ذلك الخلفاء الراشدون كعلي ابن أبي طالب (رضي الله عنه) وغيره لا 
حرقهم بالنار مع أن غيرهم من أهل الأوثان الذين لم يدخلوا في الإسلام 
لا يقتلون بالتحريق» والله الموفق. 

وقال أبو العباس أحمد ابن تيمية في الرد على المتكلمين» لما ذكر بعض 


أحوال أئمتهم. قال: وكل شرك في العالم انیا حدث برأي جنسهم. فهم 
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الامرون بالشرك والفاعلون له. ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينه عنه. 
بل يقر هؤلاء وهولاء وإن رجح الموحدون ترجيحاً ما؛ فقد يرجح غيره 
الشرکون» وقد يعرض عن الأمرين جميعاًء فتدبّر هذا فإنه نافع جداً. 

وغذا كان رژوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك وكذلك 
الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد بل 
سو فون الشرك آو یأمرون به» آو لا بوجبون التوحید» وقد رایت مق 
مصنفاتيم في عبادة اللائکة وعبادة الأنفس الفارقة -آنفس الانبیاء 
وغیرهم- ما هو صل الشرك. 

وهم إذا ادّعوا التوحید نیا توحیذهم بالقول لا بالعبادة والعمل 
والتوحید الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحید با حلاص الدین 
لله وعبادته وحده لا شريك به» وهذا شیء لا يعرفونه» فلو کانوا 
موحدین بالقول والکلام لكان معهم التوحید دون العمل» وذلك لا 
يكفي في السعادة والنجاة بل لا بد أن یعبد الله وحده ويتخذه إا دون ما 
سواه» وهذا هو معنی قول (لا إله إلا الله).. انتهی کلام الشیخ. 

فتأمّل -رحمك الله- هذا الکلام فانه مثل ما قال الشیخ فیه: (نافع 
جدا) ومن آکبر ما فیه من الفوائد آنه پیان لك حال من اف" بن الدپن 
وق نیوا اتف a‏ عرو قال یه هن 
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لا يدين بذلكء ما بغضاً له أو عدم عبته» كا هي حال المنافقين الذين 
بين أظهرناء وإما إيثار الدنيا مثل تجارة أو غيرها فيدخلون في الإسلام ثم 
يخرجون منه» کا قال تعالى: ذلك بِأَئجُمْ منوا ثم كَمَرُوا) الآية» وقال 
تعالى: من کر بالله من بَعْدِ يانه إلا من أَكْره) إلى قوله: ذلك با 
ابرا ایا ایا عل الأو فإذا قال هولاء بألسنتهم نشهد أن 
فيو الات وان E‏ نه قاطا a ET‏ 
الکلام ضعیف البصيرة. 

وأعظم من هذا وأطم أن أهل حریملاء ومن والاهم یصرّحون 
e EN aE Na‏ 
ما هم عليه من الدين» ويفعلون ويقولون ما هو من أكبر الردة وأفحشهاء 
فإذا قالوا: التوحيد حق والشرك باطل وأيضاً لم يحدثوا في بلدهم آوثانا؛ 
جادل اللحد عنهم وقال: أنهم يقرو أن هذا شرك وأن التوحيد هو 
الحق» ولا یضرهم عندهم ما هم عليه من السب لدين الله» وبغي العوج 
له» ومدح الشرك وذبهم دونه بالمال والید واللسان! فالله الستعان. 

وقال آبو العباس أيضاً -ني الکلام على کفر مانعي الزکاة-: 
والصحابة ‏ یقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد ما هذا ل يُعهد عن 
الخلفاء والصحابة» بل قال الصدّيق لعمر (رضي الله عنهیا): "والله و 
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عون عقالاً -أو عناق" گانوا يُوَدُوتَا إلى رَسُولٍ الله (صل الله عليه 
وسلم) لَقائَلتَهُمْ على مَنْعِه'”"» فجعل البیح للقتال جرد المنع لا جحد 
الوجوب» وقد ژوي أن طوائف منهم کانوا یقزون بالوجوب لکن بخلوا 
بهاء ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة» وهي: (قتل 
مقاتلتهم» وسبي ذرارهم» وغنيمة أموالهم)» والشهادة على قتلاهم 
بالنار» وسموهم جميعهم آهل الردة. 

وکان من عظم فضائل الصدیق (رضي الله عنه) عندهم أن ثبته الله 
عند قتاهم ول یتوقف کا توقف غيره» فناظرهم حتی رجعوا إلى قوله. 
وآما قتال القزین بنبوة مسيلمة» فهولاء لم یقع بينهم نزاع في قتاطم.. 
انتهى. 

فتأمّل كلامه (رحمه الله) في تكفير المعيّن والشهادة عليه إذا قتل بالنار 
وسبي حريمه وأولاده عند منع الزكاة» فهذا الذي ينسب عنه آعداء 
الدين عدم تكفير المعيّن. 

وقال (رحمه الله) بعد ذلك: وکفر هؤلاء وإدخاهم في أهل الردة قد 
ثبت باتفاق الصحابة الستند إل نصوص الکتاب والسنة.. انتهی کلامه. 


(۱) العقال: هو الحبل الذي تعقل -تربط - به الناقة» آما العناق: فهو ولد الاعز. 


(۲) متفقٌ علیه. 
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ومن أعظم ما حل الاشکال في مسألة التکفیر والقتال سنن قصد 
اتباع الحق: إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة وادخاهم في آهل الردة 
وسبي ذراريهم» وفعلهم فيهم ما صح عنهم. وهو آول قتال وقع في 
الإسلام على من ادَّعى أنه من المسلمين» فهذه أول وقعة وقعت في 
الإسلام على هذا النوع» أعني المدّعين للإسلام» وهي أوضح الوقعات 
التي وقعت من العلماء عليهم» من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا. 

وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل: لا عبت التكاليف على الجهّال 
والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها 
لأنفسهم» فسهّاتْ عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم» وهم عندي 
كفار ببذه الاوضاع مثل تعظيم القبور» وخطاب الموتى بالحوائج. 
وكتب الرقاع فيها (يا مولاي افعل بي كذا وكذا) وإلقاء الخرق على 
الشجر اقتداءٌ بمن عبد اللات والعزی.." انتهی كلانه والراد منه 
قوله: (وهم عندي کفار بهذه الأوضاع). 

وقال أيضاً في کتاب الفنون": لقد عظم الله الحيوان لا سيم ابن آدم» 
حیث آباحه الشرك عند الإكراه» فمن قلّم حرمة نفسك على حرمته حتی 
آباحك أنْ تتوقی عن نفسك بذکره با لا ينبغي له سبحانه؛ کُقیق أن 


(۱) نقله عنه: ابن الجوزي في تلبیس ابلیس» وابن القیم في إغاثة اللهفان وم نقف عليه في کتاب لأبي الوفاء. 
(۲) یقصد أبو الوفاء. 
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تعظم شعائژه ونور آوامژه وزواجژه وعظم عرضك بإيجاب الحد 
بقذفك وعظم مالك بقطع يد مسلم في سرقته» وأسقط شطر الصلاة في 
السفر لأجل مشقتك. وأقام مسح الخف مقام غسل الرجل إشفاقاً عليك 
من مشقة الخلع واللبس» وأباحك اليتة سداً لرمقك وحفظاً لصحتك. 
وزجرك عن مضارك بحد عاجل ووعید آجل وخرق العواقد لاجلك؛ 
وأنزل الکتب اليك. أَيَحْسّنُ لك مع هذا الاکرام أن يراك على ما نباك 
منهمكاً! ولا أمرك تاركاً! وعلى ما زجرك مرتكباً! وعن داعيه معرضاً! 
ولداعي عدوه فيك مطيعاً! يعظمك وهو هوء وتهمل أمره وأنت أنت! 


هو حط رتبة عباده لاجلك. وأهبط إلى الأرض من امتنع عن سجدة 
يسجدها لأبيك. 

هل عاديتٌ خادماً طالث خدمته لك لترك صلاة؟ هل نفيته من دارك 
للإخلال بفرض أو لارتكاب نهي؟ 

فان لم تعترف اعتراف العبد للموالي» فلا أقلّ أن تقتضي نفسك إلى 
الحق سبحانه اقتضاء المساوي الکانی. 

ما أفحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان» بينا هو بحضرة الحق 
دخا امورو اكه اه اراهن بوه E I‏ 
پوجد ساجداً لصورة ل حجر» آو لشجرة من الشجر أو لشمس آو 
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لقمر أو لصورة ثور خارء أو لطائر صمَّرء ما أفحش زوال النعم» وتغير 
الاحوال» والور بعد الکور! 

لا يليق بهذا الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوانات أن يُرى إلا 
عابداً لله في دار التکلیف. أو جاورا لله في دار الجزاء والتشریف» وما بين 
ذلك فهو واضع نفسه في غير موضعها.. انتهى كلامه. 

والراد منه أنه جعل أقبح حال وأفحشها من أحوال الإنسان أن 
شرك باله ومثله بأئواع منها السجود للشمس آو ثلقمی ومنها 
السجود للصورة كما في الصور التي على القبور والسجود قد یکون 
بالجبهة على الأرض» وقد یکون بالانحناء من غير وصول إلى الأرض» 
قي ردانو تفا وحار :ناث تكد "قال ار هياتن ركنا . 

وقال ابن القيم -في إنكار تعظيم القبور-: وقد آل الأمرٌ بهؤلاء 
المشركين أن صتّف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً سياه (مناسك المشاهد) 
ولا خفی أن هذا مفارقة لدين الاسلام ودخول في دين عاد الأصنام. “٠.‏ 
انتهی. 

وهذا الذي ذکره ابن القیم» رجل من الصنفین يُقال له (ابن الفید) 
فقد رآیت ما قال فيه بعینه» فکیف ینکر تکفیر العین! 


(۱) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء لابن القیم. 
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وأما كلام سائر أتباع الأئمة في التکفیر فنذكر منه قليلاً من كثر: 

آما كلام الحنفية فكلامهم في هذا من أغلظ الكلام» حتى إنهم 
كدروون نك نجنا فاه نك سن و ات 
ونحو ذلك. 

وقال في النهر الفاق وعم أن الشیخ قاس قال فى شرح درز 
البخار: إن النذر الذي يقع من آکتر انعوام بأن يأي إلى قبر بعض 
الصلحاء قائلاً: (يا سيدي فلان إن رد غاثبي أو عوني مريضي فلك من 
الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزیت کذا) باطل إجماعاً لوجوه.. إلى أن 
قال: ومنها ظرٌ أن الیت يتصرف في الأمرء واعتقاد هذا كفر إلى أن قال: 
وقد ابتل الناس بذلك لا سيا نی مولد الشیخ انمد البدوي.. انتهی 
کلامه. 

فانظز إلى تصريحه (إنَّ هذا كفر)» مع قوله (أنه يقع من أكثر العوام) 
وأنَّ أهل العلم قد ابتلوا بها لا قدرة هم على إزالته. 
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وقال القرطبي (رحمه الله)» لما ذكر ساع النقر أو صورته. قال: هذا 
حرامٌ بالاجماع و رات فتوی شیخ الاسلام جال الله أن مستحل 
هذا کافر» وما علم أن حرمته بالاجماع لزم أن یکفر مستحله. 

فقد رأيتَ کلام القرطبي وکلام الشیخ الذي نقل عنه في کفر من 
استحل السیاع والرقص مع کونه دون ما نحن فيه بالإجماع بكثير. 

وقال آبو العباس (رحه الله): حدثني ابن الخضيري عن والده الشیخ 
الخضيري إمام الحنفية في زمانه قال: كان فقهاء بخاری یقولون في (ابن 
سینا): "كان کافرا وک" 

فهذا إمام الحنفية في زمنه حکی عن فقهاء بخاري جملة كفرٌ ابن 
سينا وهو رجل معيّن مصتّف يتظاهر بالإسلام. 

وأما كلام المالكية في هذا فهو أكثر مِنْ أن تحص وقد اشتهر عن 
فقهاتهم سرعة الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة التي لا يفطن 
ها أكثر الناس» وقد ذَكَرَ القاضي عياض في آخر كتاب الشفا من ذلك 


(۱) قول الامام القرطبي هذا نقله عنه محمد بن شهاب البزاز الكردري في كتابه (الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم 
أبي حنيفة النعمان) المعروف ب(الفتاوى البزازية)» ول نقف عليه في كتاب للقرطبي. 

(۲) نقض المنطق» لابن تيمية. 

(۳) هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا ولد في بخاری سنة ۳۷۰ ه وتوفي في مذان (إيران حالياً) 
سنة ٤۲۷‏ ه (عليه من الله ما یستحق) وهو طبيب وفيلسوف زنديق» من القرامطة الباطنيين» كان يُظهر الرفض ويبطن 
الإلحاد. وقد صرح بتكفيره عدد كبير من العلماء. 
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طَرَفا وما در أن مَنْ حَلَفَ بغير الله على وجه التعظيم کفی وكل هذا 
دون ما نحن فيه با لا نسبة بينه وبینه" ". 

وأما کلام الشافعية» فقال صاحبُ الروضة (رحمه الله): "إن السلم 
إذا ذبح للنبي (صل الله عليه وسلم) كفر"» وقال أيضاً: "مَنْ شك في 
كفر طائفة ابن عربي فهو كافر".. وكل هذا دون ما نحن فيه. 

وقال ابن حجر في شرح الأربعين'" على حديث ابن عباس (إذا 
مال فاسأل الله )تون معناه إن من دعا غرة الله فهو ا وصتّف ف 
هذا النوع کتاباً مستقلاً سه (الاعلام بقواطع الاسلام) ذَكَرَ فيه أنواعاً 
كثيرة من الأقوال والأفعال» کل واحد منها ذکر أنه ترج من الاسلام 
ویکفر به العیّن.. وغالبه لا يساوي عشبر معشار ما نحن فیه. 

وتمام الکلام في هذا أن یقال: الکلام هنا في مسألتين: 

الأولى: أن يُقال: هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور 
الصالحين» ومع كثير من الأحياء والأموات والجن» من التوجه إليهم 
ودعائهم لكشف الضر والنذر هم لأجل ذلك» هل هو الشرك الأكبر 
الذي فعله قومٌ نوح ومَنْ بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض. 
(۲) يقصد: كتاب شرح الأربعون النووية» للحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني. 


٤ 
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قريش وغیرهم. فبعث الله الرسل وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلك 
ویکفرهم ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله لله؟ أم هذا شرك أصغرء 
وشرك المتقدمين غير هذا؟ 

فاعم أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه» بسبب 
أ علماء المشركين اليوم رون أنه الشرك الاکبر ولا ینکرونه الا ما كان 
من مسيلمة الكذاب وأصحابه كابن إسماعيل وابن خالد مع تناقضهم في 
ذلك واضطرابهم. 

فأكثر آحواهم يقرّون أنه الشرك الأكبر ولكن يعتذرون بان أهله ¿ 
تبلغهم الدعوق وتارة يقولون: لا يكفر إلا مَنْ في زمن النبي (صل الله 
عليه وسلم)» وتارة يقولون: أنه شرك آصغر وينسبونه لابن القيم في 
المدارج كا تقدم» وتارةً لا يذكرون شيئاً من ذلك» بل یعظمون أهله 
وطریقتهم في احملت وأنهم خير أمة ا ونیم العلاء 
الذین كنب رد الأمر عند التنازع البهم.. وغیر ذلك من الاقاویل 
لضطربة. 

وجواب هولاء كثير في الکتاب والسنةء والاجاع ومن آصرح ما 
یجاوّبون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبرء 


o 
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وأيضاً إقرار غيرهم من علماء الأقطار» مع أنَّ أكثرهم قد دخل في الشرك 
وجاهد أهل التوحید. لكنْ لم يجدوا بدا من الإقرار به لوضوحه. 

المسألة الثاني: الإقزاريآن هذا هو الشر ك الاکبر رلك لا یکفر به الا 
من آنکر الاسلام مله وكذّب الرسول والقرآن واتبع اليهودية أو 
النصرانية أو غيرهماء وهذا هو الذي يجادلٌ به آهل الشرك والعناد في هذه 
الأوقات وال المسألة الأولى قل الجدال فيها ولله الحمد لا وقع من قرار 
العلماء المشركين بها. 


فاعلم أن تصور هذه المسألة تصوراً حسناً يكفي في ابطاها من غير 
دليل خاص لوجهين: 

الأول: أنَّ مقتضى قوهم أنَّ الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير ها في 
کنیا نان اف فى الله إل ها وعدي السو 
والقرآن فهو كافر وان لم يعبد الأوثان كاليهود» فإذا كان من انتسب إلى 
الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الاکبر لأنه مسلم يقول (لا إله إلا الله) 
ويصلي ويفعل كذا وكذا؛ لم يكن للشرك وعبادة الاوثان تأثير» بل يكون 
ذلك كالسواد في الخلقة أو العمى أو العرج» فإن كان صاحبّها يدعي 
الاسلام فهو مسلم» وان ادّعى ملة غيرها فهو کافر وهذه فضيحة 
عظيمة كافية في رد هذا القول الفظيع! 


۳۹ 
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الوجه الثاني: أن معضية الرسول (صل الله علیه وسلم) في الشرله 
وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفرٌ صريحٌ بالفطر والعقول والعلوم 
الضرورية» فلا یتصور آنك تقول لرجل -ولو هو من آجهل الناس أو 
آبلدهم-: ما تقول فيمن عصی الرسول (صل الله عليه وسلم) ول یذ 
له في ترك عبادة الأوثان والشرك مع أنه يدعي أنه مسلم متبع؟؛ إلا 
ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول: بأن هذا كافر من غير نظر في الأدلة 
أو سؤال أحد من العلماء. 

ولكن لِعَّلبة الجهل وغربة العلم وكثرة من يتكلم بهذه المسألة من 
الملحدين؟ اشتبه الأمرٌ فيها على بعض العوام من المسلمين الذين بون 
الحو 

فلا تحقزها وأمعِنْ النظر في الأدلة التفصيلية؛ لعل الله آن یمن عليك 
بالإيان الثابت ومحعلك من الأكمة الذین هدون بأمرة. 

قَمِنْ آحسن ما يزيل الاشکال فیها ويزيد المؤمن يقيناء ما جری من 
ل (صل الله عليه وسلم) وأصحابه والعلماء بعدهم فیمن انتسب إلى 
الإسلام» كا ذكر أنه (صلى الله عليه وسلم) بعث البراء ومعه الراية إلى 
رجل تزوج امرأةً أبيه ليقتله ويأخذ ماله. 

ومثل هَكّه بغزو بني المصطلق لا قيل آنهم منعوا الزكاة. 


۳۷ 
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ومثل قتال الصديق وأصحابه لمانعي الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة 
أموالهم وتسميتهم مرتدين. 

ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر على تكفير قدامة بن مظعون 
وأصحابه إن لم یتوبوا لا فهموا من قوله تعالی: لیس عل این منوا 
وَعَمِلُوا الصَّاحِجَاتِ جاح فا طَعِمُوا دا ما وا وَآمَنُوَاا جل الخمر 
عن ی 

ومثل إجماع الصحابة في زمن عثمان (رضي الله عنه) في تکفیر آهل 
السجد الذین ذکروا كلمة في نبوة مسيلمة مع آنهم لم یتبعوه» ونیا اختلف 
الصحابة في قبول توبتهم. 

ومثل تحریق علي (رضی الله عنه) أصحابه لما لوا فیه. 

ومثل إجماع التابعین مع بقية الصحابة على کفر الختار بن أبي عبید 
ومن اتبعه» مع أنه يدعي آنه يطلب بدم الحسين وأهل البیت. 

ومثل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم وهو 
مشهور بالعلم والدين. 

ول جرا من وقائع لا تعد ولا حصی. 

وم يقل أحدٌّ من الأولين والآخرين لأبي بكر الصديق وغيره: كيف 
تقتل بني حنيفة وهم یقولون (لا إله إلا الله)» ویصلون ویزکون؟! 


۳۸ 


مفيد المستفید في كفر تارك التوحید 

وكذلك لم يستشكل أحد تكفير قدامة وأصحابه لو لم يتوبوا. 

ومَلّمَ جرّاً إلى زمن بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر 
والشام وغيرهاء مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب 
القضاة والمفتيين؛ لا آظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا؛ لم 
يستشكل أحد من أهل العلم والذین قتاهم ول يتوقفوا فيه وهم في 
زمن ابن الجوزي والوفق» وصتّف ابن الجوزي کتاباً لا أخذت مصر 
منهم سمه (النصر على مصر). 

ولل يسمع أحد من الأولين والآخرين أن أحداً أنكر شيئاً من ذلك أو 
استشکل لأجل ادعاتهم الملة» أو لأجل قول (لا إله إلا الله)ء أو لأجل 
إظهار شيء من أركان الاسلام إلا ما سمعناه من هؤلاء الملاعين في هذه 


۱ 


الأزمان من قرارهم أنَّ هذا هو الشرك ولکن من فعله أو حسّنهء أو 

إنه لا یکفر لانه یقول (لا إله إلا ال أو لانه يؤدي آرکان الاسلام 
هذا لم يُسمع قط الا من هؤلاء اللحدین الجاهلين الظالمين» فان 

الفاحش الأحمق فليذكروه» ولكن الأمر كما قال اليمنى في قصيدته: 


۳۹ 
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آقاویل لا عزی إل غا فلا ... تساوي فلس إن رجعت إلى نقد 
ولنختم الکلام في هذا النوع با ذکره البخاري في صحیحه حیث 
قال: (باب تخیر الزَّمَانِ حَنَّى تُعْبَدَ الْأَوْنّان)» ثم ذكر باسناده قوله (صلى 
الله عليه وسلم): الا تقوم السَاعَة حَنَّى تضطرب یات نساء دوس عَلَ 
ذِي الخَلّصّة) وذو الْخلّصَّة: صنمٌ لدوس یعبدونه. فقال (صلى الله عليه 
وسلم) لجرير بن عبد الله: «ألا تريجني مِنْ ذي الصَة» فركب إليه بمن 
معه فأحرقه وهدمه. ثم أتى النبي (صل الله عليه وسلم) فأخبره» قال: 
َك رول الله (صل الله عليه وسلم) على حَيْلٍ مس وَرجَايًا خسا. 
وعادة البخاري (رحمه الله) إذا لم يكن الحديث على شرطه ذکره في 
الترجمة» ثم أتى با يدل على معناه ما هو على شرطه. ولفظ الترجمة وهو 
قوله (تغيير الزمان حتى تعبد الآوثان) لفظ حديث أخرجه غيه من 
الآئمة والله سبحانه وتعالى أعلم. 
ولنذکر من كلام الله تعالی» وكلام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
وكلام أئمة العلم حملا في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله 
وموالاة أوليائه» وأنْ الدّين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك» 


فنقول: 


هل لل م مفيد المستقفيد في كفر تارك التوحيد 
باب 
فى وجوب عداوة أعداء الله من الکفار والمرتدين والمنافقين 


ملق کم 


0 (وَقد رل علیکم في الکتاب أن إِذَا سَمعتم آیات | 
یکفر بها وَيُسْتَهَرَ هرا با قلا تَفْعْدُوا مَحَهُمْ حى يخُوضُوا في حَدِيثِ غَبْرِه 
کم إذاً متلّْهُْ1» وقوله تعالى: (ِوَمَنْ تم منم فان منهم) وقوله 
نكال زا ابا لديو ]مو لا تزا عدوي وعدو که أولكاء هر وا 
ل ودا یتنا وب اه منوا بالله 
وَحْدَهُ]ء وقوله تعالى: إلا تجد قوماً يُؤْمنُونَ بالله وَالْيَوْم الاخر يُوَادُونَ 
مَنْ اد الله وَرَسُولَهُ ولو كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أو اخواعتم أو 

وقال الامام الحافظ محمد بن وضاح": 

ن روه سل ود شوه کی ددن ارات 
اعلم يا أخي أن ما ملني على الكتاب إليك ذكرٌ أهل بلدك من صالح ما 
أعطاك الله من انصافك الناس» وحسن حالك غا طهرت ا 
وعيبّك لأهل البدع وکثرة ذكرك لهم وطعنك علیهم. فَفَمَعَهم الله بك 
وشدٌ بك ظهر أهل السنّة وقوّاك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم» 


)١(‏ البدع والنهي عنهاء للحافظ أبي عبد الله محمد بن وضاح الأندلسي المتوفى سنة ۲۸۷ ه. 


١ 
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فأذهُم الله بيدك» وصاروا ببدعتهم مستترين» فأبشر يا أخي بثواب ذلك 
واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وأين 
تقع هذه الاعمال من إقامة كتاب الله تعالى وإحياء سنة رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم)! وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «من أحيا 
شيئاً من سنتي كنت آنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين إصبعيه) وقال 


مه ل 


(صبی الله عليه وسلم): ما داع دعا إل هُدی اتب إن لَه مل جور 


ار ر ولو 8 م2 
كوا كتالا انط ها حوري 622۶ “ فمتى يدرك أجر هذا بشيء من 


وذَّكّر أيضاً: أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلامٌ ولياً یذب عنها 


فاغتنم -يا أخي- هذا الفضل وک من أهله فإِنَّ النبي (صلى الله 
عليه وسلم) قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه: لأَنْ يدي الله بك 
رجلا وَاجداً حَيدٌ لك من كذا وكذاء وَأَعْظَمَ القول فيه“ 


(۱) ۸ نعثر عليه بهذا اللفظ لكننا وجدنا حديثاً بلفظ: «من تمسك بسنتي بعد فساد أمتي فله أجر مائة شهيد)؛ رواه ابن 
عدي في الكامل والبيهقي في الزهد. وهو حديث ضعيف. 
E CC‏ «مَنْ دَعَا ٍل 
دی کان له الاجر مثل ور مَنْ تبه لا یش دك من َجورهم میا 

(۳) هذا الحديث مروي بح معاذ ومروي بح علي (رضي الله عنهیا وما روي بح معاذ رواه آحد في مسنده عن معاذ 
بن جبل أنَّ رسول الله (صل الله عليه وسلم) قال له ليا بعثه إلى الیمن: «يا معا لأن يبدى الله على يديك رجلاً من أهل 


<۲ 
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فاغتنم ذلك وادعٌ إلى السنّهَ حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة 
و مرن ها رای ت فا اه اا فيكون لف 
ثواب ذلك إلى یوم القيامة» كا جاء في الاثر. 

فاعمل على بصيرة ونية وحسبة» فیرد الله بك البتدع الفتون الزائغ 
الحائر» فتکون خلفاً من نبيك (صل الله عليه وسلم) فإنك لن تلقی الله 

وإياك أن یکون لك من أهل البدع أخ أو جلیس أو صاحب؛ فانه 
جاء في الآثر: "من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى 
نفسه» ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الاسلام"» وجاء: "ما 
من اله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى". 

وقد وقعت اللعنة من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على أهل 
البدع» وأنَّ الله لا يقبل منهم صرفاً ولا عدلاً ولا فريضة ولا تطوعاًء 


وکلا زادوا اجتهاداً أو ا وصلاة؛ ازدادوا من الله 1 


الشرك خير لك من أن یکون لك حمر النعم»» وهذا إسنادٌ منقطعٌ ضعيفٌ جداء آما ما روي بحق علي بن أبي طالب؛ 
فرواه الشیخان عن سهل بن سعد الساعدي (رضي الله عنه): أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لعل يوم خبتر: 


و کر ا ی ی ا 0 ۹ و وه ار 
«فوَالله لان يدي الله بك رجلا واجدا خير لك من حمر النعم». 


< 
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فارفض مالسَهم وأذْمُم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذهّم رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) وآئمة امدی بعده.. انتهی کلام آسد (رحمه الله 
تعال): 
واعلم -رحمك الله- أن كلامه وما يأتي من كلام أمثاله من السلف في 
معاداة أهل البدع والضلالة؛ في ضلالةٍ لا تخرج عن الملة» لكنهم شدّدوا 


في ذلك و حذروا منه لأمرين: 

الأول: غِلَظُ البدعة في الدين في نفسهاء فهي عندهم أجل من 
الكبائر» ويعاملون أهلها باغلظ ما يعاملون به آهل الکباثره کا تجد في 
قلوب الناس اليوم أن الرافضی عندهم -ولو كان عالاً عابداً- أبغض 
وأشد من السني المجاهر بالكبائر. 

الأمر الثاني: أن البدع تمر إلى الردّة الصريحة» كا جد من كثير من 
اهل البدع. 

فمغال البدعة التی شددوا فیهاء مثل تشدید النیی (صل الّه علیه 
وسلم) فیمن عَبَدَ الله عند قبر رجل صالح خوفا ما وقع من الشرك 

فمّن فهم هذا؛ فهم الفرق بين البدع وبين ما نحن فيه من الکلام في 
الردة ومجاهدة أهلهاء أو النفاق الاکر ومجاهدة أهله. وهذا هو الذي 


٤ 
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افيد الك انعد لحك كيدل لا مدو اين 
یرد منْكُمْ عَنْ دینه قَسَوْفَ يَأ الله بقزم مهم ووة] الآية» وقوله 
تعالى: يا أا ال امد الْكُمَارَ وین وافلظ عَلهمْ رام 
جَهَنَمُ وس المُصِيك لفون بالله ما الوا وَلَقَد قَالُوا كَلمَةَ الْكُفْر وَكَمَرُوا 
بَعْدَ (شلامهم) الآية. 


وقال ابن وضاح في كتاب البدع والحوادث بعد حديث ذكره: أنه 
سيقع في هذه الامة فتنة الكفر وفتنة الضلال قال (رجه الله): إن فتنة 
لکفر هي ار كل فیها السبي والأموال» وفتنة الضلالة لا يحل فيها 
السبي والآموال» وهذا الذي نحن فيه فتنة ضلالة لا يحل فیها السبي ولا 
الأموال. 

وقال رك الله) آیضا: آخبرنا آسد آخبرنا رجل عن ابن ارك قال: 
قال ابن مسعود: "إن لله عند كل بدعة كيد بها الاسلامٌ ولياً من آولیائه 
يذبٌ عنه وينطق بعلامتهاء فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على 
اه" وقال ابن البارك: "وكفى بالله وكيا" 

ثم ذكر باسناده عن بعض لته ان ان ارد رجلاً عن راق 


سيئ َحبٌ إليّ من اعتکاف شهر . 
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آخبرنا أسد عن أبي إسحاق الحذّاء عن الأوزاعي قال: "كان بعض 
أهل العلم يقولون: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة» ولا صدقة» ولا 
صیام ولا جهادا ولا حجاء ولا صرق ولا عدلا". 

وکانته اسلافکم aE‏ نیم رقي یم ری 
ومجذرون الناس بدعتهم. 

قال: "ولو کانوا مستترین ببدعتهم دون الناس ما كان لأحدٍ أن يبتك 
ستراً عليهم» ولا يظهر منهم عورةء الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليهاء 
فأما إذا جاهروا به فنشر العلم حياة» والبلاغ عن رسول الله (صلی الله 
عليه وسلم) رحمة يعتصم بها على مُصِرٌ ملحد". 

ثم روى بإسناده قال: "جاء رجل إلى حذيفة» وأبو موسى الأشعري 
قاعدٌء فقال: آرآیت رجلاً ضرب بسيفه غضباً لله حتى قتلء أفي الجنة أم 
في النار؟ فقال أبو موسى: في الجنة» فقال حذيفة: استفهم الرجل وَأَفْهِمْةُ 
ما تقول» حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فلا كان في الثالثة قال: والله لا 
تلهم فدعا به حذيفة فقال: رویدك وما يدريك إن صاحبك لو 
ضرب بسیفه حتی ينقطع فأصاب الحق حتی يقتل عليه فهو في الجنة, 
وإن لم يصب ال حق وم يوفقه الله للحق فهو في النار؟ ثم قال: والذي نفسي 
بیده ليدخلن النار فى مثل الذي شالت عنه أكتر.من کذا وكذا". 
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ثم ذكر بإسناده عن الحسن قال: "لا تجالس صاحب بدعة فإنه 
يُمرض قلبك". 

ثم ذكر بإسناده عن سفيان الثوري قال: "من جالس صاحب بدعة لم 
يسلم من إحدى ثلاث: اما أن يكون فتنة لغيره» وإما أن يقع في قلبه شيء 
فيزل به فيدخله الله النار» وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تکلموه» وإني 
واثق بنفسي» فمن أمِنَ الله على دينه طرفة عين سلبه إياه" . 

ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف قال: "من أتى صاحب بدعة 
ليوقره؛ فقد أعان على هدم الإسلام". 

آخرنا آسد قال حدثنا کثر آبو سعید قال: "من جلس إل صاحب 
بدعة زعت منه العصمة وؤكل إلى نفسه". 

آخرنا آسد ابن موسی قال: آخرنا ماد بن زيد عن أيوب قال: قال 
آبو قلابة: "لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن 
یغمسوکم في ضلالتهم أو پلبسوا علیکم ما تعرفون" قال آیوب: وکان 
والله من الفقهاء ذوي الا لباب. 

آخبرنا آسد بن موسی قال: آخم‌نا زید عن محمد بن طلحة قال: قال 
إبراهيم: "لا تجالسوا أصحاب البدع» ولا تکلموهم فإني خاف أن ترتد 


قلوبكم". 


۷ 
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ال ای الا رار 
الله (صلى الله عليه وسلم): «المَرْءٌ عل دين خلبله فلیتظر أَحَدَكُمْ من 
E‏ 

أخبرنا آسد أخبرنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب 
قال: "دخل عل حمد بن سبرین نوما رجل فقال: یا آبا بکر اقرا عليك 
آية من کتاب الم لا آزید على أن اقرآها ثم أخرج» فوضع آصبعیه في 
آذنیه ثم قال: اا ع عليك إن کنت مسلاً الا عرجت من بيتي: قال: 
فقال يا أبا بكر لا آزید على آن آقرا ثم آخرج. فقال بإزاره يشده عليه وتيا 
للقيام» قال: فأقبلنا على الرجل فقلنا: قد حرج عليك الا خرجت. فقلنا: 
یا آبا بکر ما عليك لو قراآية ثم حرج, قال: نی واه لو ظننت أن قلبي 
يثبت على ما هو عليه ما بالیت أن يقرأ ولکنْ خفت أن یلقی في قلبي 
شيئاً آجهد أن آخرجه من قلبي فلا ستطیع ". 

آخبرنا آسد قال آخبرنا ضمرة عن سودة قال: سمعت عبد الّه بن 
القاسم وهو یقول: "ما كان عبد على هوی فترکه إلا آل إلى ما هو شر 


۲۱ 
مره . 


(۱ )یت خی روه ال و 
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قال: فذكرت ذلك لبعض أصحابنا فقال: تصديقه في حديث عن 
النبي (صل الله عليه وسلم): 'يَمْرُقَونَ مِنْ الدّين کا یمق السَّهُمْ من 
رم نم لا يَرْجِعُونَ فيه بدا ختی يَرْجِمَ السَّهُمُ على فوقه»۷. 

أخبرنا أسد قال: أخبرنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن زيد 
عن أيوب قال: "كان رجل يرى رأياً فرجع عنه فاتیت محمداً فرحا 
بذلك وا غر فقلث: آشعرت أن فلاناً ترك رآیه الذي كان یری» فقال: 
نظروا ل ما یتحول» إن آحر احدیث اكد علیهم من آوله؛ یمرقون من 
الاسلام لا یعودون إليه". 

ثم روی باٍسناده عن حذيفة: "أنه أخذ حصاة بیضاء فوضعها في 
كفه» ثم قال: إِنَّ هذا الدين قد استضاء استضاءة هذه الحصاة» ثم أخذ 
كفاً من تراب فجعل يذره على الحصاة حتى واراهاء ثم قال: والذي 
نفسي بيده لَيجِيئنَ أقوام يدفنون الدين كا دفنت هذه الحصاة". 

آخبرنا محمد بن سعید بإسناده عن أبي الدرداء قال: "لو خرج رس 
الله (صلى الله عليه وسلم) اليوم إليكم ما عرف شيئاً ما كان عليه هو 
وأصحابه إلا الصلاة!" قال الأوزاعي: "فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا 
الزمان!". 


(۱) حديثٌ صحيح» رواه أحمد وغیژه وأصله في الصحيحين. 
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آخبرنا سلیمان بن عبد یاسناده عن عل آنه قال: "تعلّموا العلم 
تعرفون به» وآعملوا به تکونوا من آهله» فإنه سيأتي بعدکم زمان ینکر 
الحق فيه تسعة آعشارهم". 

آخبرنا يحيى باسناده عن أبي سهل بن مالك عن أبيه أنه قال: "ما 
أعرفٌ منكم شيئاً ما أدركتٌ عليه الناس إلا النداء بالصلاة". 

حدثني إبراهيم بن محمد بإسناده عن أنس قال: "ما أعرف منكم 
شيئاً کنت أعهده على عهد رسول الله (صل الله عليه وسلم) ليس قولكم 
لا إله إلا الله" . 

Ea‏ ای قالية "لو أن ماد یرت سا 
الأول ثم بُعتٌ اليوم ما عرف من الاسلام شيئاً! قال: ووضع يده على 
خده ثم قال: لا هذه الصلاة» ثم قال: أمَا وله من عاش في هذه 
اللکراء أو لم يدرك هذا السلف الصالح فرأى مبتدعاً يدعو إلى بدعته 
ورأى صاحب يدعو إلى دنياه فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه محر إلى 
ذكر هذا السلف الصالح ويقتص آثارهم ویتبم سبیلهم؛ لَيُعَوَض أجراً 
عظی فکذلك کونوا إن شاء الله تعالی ". 

حدثني محمد بن عبد الله بن محمد باسناده عن میمون بن مهران قال: 
"لو أن رجلا تشر فيكم منّ السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة". 
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أخبرنا محمد بن قدامة بإسناده عن أم الدرداء قالت: "دخل عل آبو 
الدرداء مغضباًء فقلت له: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم من 
آمر محمد (صل الله عليه وسلم) إلا آهم يصلون جعي" '» وفي لفظ: لو 
آن وجلا تعلّم الإسلام وأضله ثم تفقده ما غرف منه شيعا" 

حدقي |براهيم پاسناده عن عبد ا بن عمرو قال: "لو أن رجلین 
من آوائل هذه الأمة خلیّا بمصحفیه| في بعض هذه الأودية لأتيا الناس 
اليوم ولا یعرفان شيئاً ما کانا علیه ". 

قال مالك: وبَلَكَّي أن أبا هريرة (رضي الله عنه) تلا: ذا جاء دصر 
الله وَالْمَنْحُ» وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْحَلُونَ في دين الله أَفْوَاجاً) فقال: "والذي 
نفسي بيده 1 الناس ليخرجون اليوم من دينهم أفواجاً كا دخلوا فيه 
افا 

قف تأمّل -رحمك الله- إذا كان هذا في زمن التابعين بحضرة أواخر 
الصحابة» فكيف يغترٌ السلم بالكثرة أو تشکل عليه أو لا يستدل بها على 
الباطل! 

ثم روى ابن وضاح بإسناده عن أبي أمية قال: "أتيت أبا ثعلبة 
ا خسني فقلت: اس نف آیة؟ قلت: 


قول الله تعالى: إلا رك 0 0 ِذَا اهتدیتم]» قال: آمّا والله لقد 


۹ 


اه 
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aS 


«بل اه كمروا بالعزوف وتَتَاهوا ء عن النگره ختی إذا رآیت شحاً مُطاعاً 
ا 


+ 
28 


وَهَوَى مُتبعا ودنيا مُؤثَرَة ا كل ذي رأي بر 


تست وق غلك آفر العرّام فد من و زإيكة اما ال ر ا 

0 5 چی ی مشو E‏ وب ی اس مر 

ال ا ال ل ا 
عمّله» قیل يا رسول الله: أجر خمسين منهم؟! قال ار ينين 


ME 
ثم روی باسناده عن عبد اه بن عمر (رضي الّه عنهیا) ا ای‎ 
N (صلى الله عليه وسلم) قال: ا‎ 
ومن الغرباء؟ قال: «ناسٌ صالحون قلیل» في ناس سوء كثير» مَنْ‎ 

وه. 4£ و باكر ليوا 

۹ محمد بن سعيد بإسناده عن المعافري قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم): «طوبی للغرباء» الذين يتمسّكون بکتاب الله 
حين يُنكرء ويعملون بالستة حين تُطفأ»””. 


ESED 
نقف على هذا السند» ورواه أحمد والطبراني بإسنادٍ حَسَنء لكن بلفظ: «من يعصيهم أكثر تمن يطيعهم».‎ ۸ )۲( 
الحديث -بهذا السند- ضعيف» فالعافري لم يثّت له سماع من أحدٍ من الصحابة» كا أنَّ في سند هذا الحديث: عقبة‎ )۳( 


a 9‏ ۲ و 
بن نافع» وهو مجهول متوّقف فیه ونعيم بن حماد» وهو متكلم فيه. 
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أخبرنا أسد بإسناده عن سام بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) قال: «بدأ الإسلام غريباًء ولا تقوم الساعة حتى يكون 
غريباً کا بدأء فطوبى للغرباء حين يفسد الناس» ثم طوبى للغرباء حين 
۷ 1 00 
یفسد الناس» ". 

آخبرنا أسد باسناده عن عبد الله آنه سمع رسول الله الله (صلى الله 
عليه وسلم) یقول: (إِنْ الاسلاع بدأ غريباً وسيعودٌ غريباً یا بدأء فطوبى 
للغرباء» قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: «الذين يُصلحون إذا فَسَدَ 
: 02 
الا 

هذا آخر ما نقلته من كتاب [البدع والحوادث للإمام الحافظ محمد بن 
وضاح]. 

فتأمّل - رحمك الله- أحاديث الغربة وبعضها في الصحيح» مع كثرتها 
وشهرتها. 

وتأمّل إجماع العلماء كلهم أن هذا قد وقع من زمن طویلء حتی قال 
ابن القيم (رحمه الله): "الإسلامٌ في زماننا أغربٌ منه في آول ظهوره"! 
)١(‏ الحديث پذا السند- ضعيف جد ففي سنده: يحبى بن المتوكّل» وقد ضعّفه النسائي وابن المديني» وقال عنه أحمد: 
وا لكنّ الحديث له صل في صحيح مسلم بلفظ: لا لاشلام ریب وَسَيَعُودُ کا بدا غَرِيبا فَطُوبَى لیا 
(۲) الحديث -بهذا اللفظ- صحيح» رواه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن ورواه الآجري في الغرباء بنفس 


اللفظء كما رواه الترمذي لكن بلفظ: «يصلحون ما أفسد الناس» وقال: حدیث حسنٌ صحيح» ورواه الطبراني ولكن 
بلفظ: «یصلحون عند فساد الناس»» وقال افيثمي: رجاله رجال الصحيح غير بكر بن سليم وهو ثقة. 
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فتأمّل هذا تأمّلاً جيداً لعلك أن تسلم من هذه اة الكبيرة التي 
هلك فيها أكثر الناس» وهي الاقتداء بالكثرة والسواد الاک والنفرة من 
الأقل» فما آقل مَنْ سَلِم منها! ما آقله! ما أقله! 
ولنختم ذلك بالحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن 
yS‏ ار 


هو 


قال: مو لاسو ل ادر و رن 


وَاصحَاب» يَأخدون تسوه و دول باه -وفي رواية: مبتدون بهديه 

2 1 کی و e‏ 2 ا ر ا 7 
ی ی ار رار اا وار 
مره م مر و و 
وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرونَ» فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فهو مُؤْمِن وَمَنْ اهدهم 
كور نبي ار امه هر 
لخادت ا رولك 

انتهى ما نقلته 
والحمد لله رب العالمين 


ع 


السجن» وو يي 


o 
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قال (رحمه الله تعالى)"©: 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له ونشهذ أن لا اله الا الّه وحده لا شريك له» ونشهد إن حمدا 
عبده ورسوله» آرسله بامدی ودين الحق» لیظهره على الدین كله وکفی 
بالله شهيداًء صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً. 

آما بعد: فقد وصلت الورقة التي فيها رسالة الشيخين الناسكين 
القدوتين» أيدهما الله وسائر الإخوان بروح منه وكتب في قلويهم الایمان 
وأدخلهم مدخل صدق وأخرجهم مخرج صدق» وجعل لهم من لدنه ما 
ينصر به من السلطانء سلطان العلم والحجة بالبيان والبرهان وسلطان 
القدرة والنصرة باللسان والإخوان» وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه 
الغالبين لمن ناوأهم من الأقران» ومن الائمة المتقين الذين جمعوا بين 
الصبر والایقان والله محقّق ذلك ومنجز وعده في السر والاعلان» 
ومنتقم من حزب الشیطان لعباد الرهن. 

لکن با اقتضت حکمته ومضت به سنته من الابتلاء والامتحان 
الذي یمیز الله به آهل الصدق والایان من آهل النفاق والبهتان إذ قد 


o0 
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ذل کتابه فل آنه لابدٌ من الفتنة لکل من ادع الاییان» والعقوبة لذوي 
السیتات والطغيان» فقال تعالی: اء آحسب النّاس أن يركوا أن يَقَولُوا 
آمَنَا وَهُمْ لا يُفتنُونَ ولذ تنا الّذِينَ من قَيْلِهمْ فَلَعْلَمَنَ الله الَّذِينَ صدقوا 
یمن الکاذبی آم كنيو این یعملو السَیقات أن ار قافن 
يْكُمُونَ)» فأنكر سبحانه على من ظنّ أن أهل السيئات يفوتو الطالب 
O‏ مدعي الإيهان یترکون بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذب. 
وآخب نی کتابه أن الصدق ف الایمان لا یکون الا باهاد ق سبیله 
فقال تعالی: ١‏ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمنا قل 1 منوا وَلَكِنْ قولوا أَسْلَمْنَا ول 


E TT 1‏ ل مسلبو ۲ )اه ۰٩١‏ ۴٥ر‏ اه 
يدخل الویعان في قلوبكم وإن تطیعوا الله ورسوله لا يلتكم من اععالکم 


1 


۳۷ 
م7 2 یں 1 


شین الله َُورٌ رَحِيمٌ إا نون الذین اموا بالله وَرَسُولِه نم 7 

وأخبر سبحانه وتعالى بخسران النقلب على وجهه عند الفتنة» الذي 
عقا انواس سردم وهو | عجوب رف الاي یشب هر 
قلقي NEES‏ افون تسوا مسفن لها تال 
تعالى: رم الاس مَنْ ید الله عَلَ حرف فان أَصَابَهُ نز اطْمَأنَ به ون 
ضایف الب عَل وجهه خیم الدَنيا والاخرة دك هو اران 
لن وقال تعالى: [أَمْ حَِبْتُمْ أن تذخلوا الح وَنَا يَعْلّم الله الّذِينَ 


5ه 


مفيد المستفيد مي كمر تارك التوحيد 


ھدوا وک و الصَابرین) وقال فال ولرک حتی ل 
الجَاهِدِينَ منم وَالصَابرِينَ ولو أَحَبَارَكُمْ) . 

وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين فلا بذ من وجود المحبين بين 
الجاهدین» فقال تعالی: (یا اتی ارا يرنه متك عَنْ دینه 
قوف يَأ الله قزم هم وبول فهؤلاء هم الشاکرون لنعمة 


سم ود 


الاییان» لصابرون على الامتحان» كما قال تمال: وا ی رد رسو 
قد حَلَتْ من قَيْلِهِ لول أَقَإِنْ مات أو قتل قول الْقَلَبْتَمْ عل أعقَابکمٌ) إلى 
قوله: (ِوَاللهُ حب المُحْمِنِنَ . 

فإذا أنعم الله على إنسانٍ بالصبر والشكر؛ كان جميع ما يقضي له من 
القضاء خيراً له» كا قال النبي (صلى الله عليه وسلم): دلا يقضي الله 
للمؤمن قضاء إلا کان یرل إِنْ أَصَابَنْهُ سََاء فشکر گان حبرا لَه ون 
أَصَابَئْهُ ص اء فصر كان ثرا ل والصیّار الشكور هو المؤمن الذي 
ذكر الله في غير موضع من كتابه» ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر 
فهو بِسَّرّ حال» وكل واحد من السراء والضراء في حقه يفضي به إلى قبيح 
المآل» فكيف إذا كان ذلك في الأمور العظيمة التي هي من الأنبياء 
والصديقين» ومنها تثبت آصول الدین» وحفظ الإيان والقرآن من كيد 


(۱) حديثٌ صحیح» روا بألفاظ متقاربة: مسلمٌ وأحمدٌ والدارمي وغيرهم. 
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مفید المستفيد في كفر تارك التوحيد 
أهل النفاق والإلحاد والبهتان» فالحمد لله مدا كثيراً طيباً مباركاً کا يحب 
ربنا ویرضی» وكا ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله. 

والله المسؤول أن يثبتكم وسائر المسلمين بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة. ويتم نعمه عليكم الظاهرة والباطنة» وينصر دينه 
وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين» على الكافرين المنافقين الذين أمرنا 
بجهادهم والإغلاظ عليهم في كتابه المبين.. 

انتهى ما نقلته من كلام بي العباس ( رحمه الله). 

ومن جواب له (رحمه الله)» لا سل عن الحشيشة ما يجب على من 
يدعي أنَّ أكلها جائز» فقال": 

وأكل هذه الحشيشة حرام» وهي أخبث الخبائث الحرمة» سواء أكل 
منها كثيراً أو قليلاًء لكنّ الكثير السکر منها حرام باتفاق المسلمين» ومن 
استحلّ ذلك فهو كافرٌ يُستتاب: فن تاب وإلا تل كافراً مرتداً لا يُغسّل 
ولا یْصل عليه ولا یُدفن بين المسلمين. 

و کم الرتد شم من حکم البهود والتصاری» وسواء اعتقد أن ذلك 
عر العاف الى قاض E‏ انك بالف ونيا 
تحرك العزم الساكن! وتنفع في الطريق! 


o۸ 


مفيد المستفيد مي كمر تارك التوحيد 


وقد كان بعض السلف ظیٌ أن الخمر يُباح للخاصة متأولاً قوله 
تعالى: لیس عَلَ الَّذِينَ منوا وَعَعِلُوا الصَّامجَاتِ جُنَاحٌ) فاتفق عمر 
وعلي وغيرهما من علماء الصحابة (رضي الله عنهم) على أنهم إن أقروا 
بالتحريم جُلدواء وإن أصروا على الاستحلال قتلوا.. 

انتهى ما نقلته من كلام الشيخ (رحمه الله تعالى). 

فتأمّل كلام هذا الذي يُنسبٌ إليه عدم تكفير المعيّن إذا جاهر بسب 
دين الأنبياء وصار من أهل الشرك ويزعم أنهم على الحق ويأمر بالمصير 
معهم وینکر على من لا يسبٌّ التوحيد ويدخل مع المشركين لأجل 
انتسابه إلى الا سلام! 

انظز كيف كفر المعيّن ولو كان عابداً باستحلال الحشيشة» ولو زعم 
حلَّها للخاصة الذين تعينهم على الكفرة واستدلٌ بإجماع الصحابة على 
تكفير قدامة وأصحابه إن لم يتوبواء وكلامه في المحيّن وكلام الصحابة في 
العین» فكيف با نحن فيه ما لا يساوي استحلال الحشيشة جزء من ألف 
جزء منه! المد اوت العالین 

وصل ال علل محمد وآله وصحبه وسلّم تسلی) كير 


اد عاد ماه 
۶ ۶ 


انتهی کلام الشیخ محمد (رحمه الله وأسكنه فسیح جناته) 
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